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نظرية الأدب الإسلامي عند محمد إقبال  

The Theory of Islamic Literature of Muhammad Iqbal 
 د. هاني إسماعيل رمضان 

Abstract 

The poet Muhammad Iqbal is the spiritual father of Islamic literature, and the first 
founder of it in theory and practice. He was the first to point out the need of the Islamic 
nation to represent the literature including ethics of Islam. He was the best ambassador 
of Islamic literature, combining the poetic talent and philosophical wisdom compatible 
with the foundation of the Islamic faith. This research seeks to clarify Iqbal’s theory of 
Islamic literature by reviewing the impact of its emergence, and the concept and 
function of Islamic literature and aesthetics in his poetry. The need of the present 
writing was felt because despite of Iqbal’s popularity and acceptance in the Arab-
Muslim world, study of his thoughts, however is not compatible with it.  

Keywords: Islamic Literature, Impact of Iqbal on Islamic Literature, Iqbal and 

attributes of Islamic Literature, Aesthetics of Islamic Literature according to Iqbal. 
 مقدمة:

دیةة، لأن  یعر  ع  لا شك في أن الأدب أحد الأعمدة التي تقوم عليها الحضارات، سواء الحضارات القديمة أم الح
وجدان المجتمعات ومشاعرها، ناقلًا صورتها الملموسة، هذا م  جهة، وم  جهة أخرى، یرسم مستقبل هذه المجتمعات 

 ویوج  أفرادها معر اً ع  طموحاتها المأمولة.
عمها تأصيلًا وعلي  كان الأدب الإسلامي ضرورة حضاریة، وفریضة ثقافية، یقتضيها الواقع ویفترضها المنطق، يجب د

وتطبيقاً، وهو ما یسعى إلي  هذا البحث، إذ یهدف البحث إلى استجلاء نظریة الأدب الإسلامي عند أحد رواده؛ 
 والتي یعد إقبال أبرز م  جمع بينهما.الشاعر محمد إقبال، ليستمد البحث روافد النظریة م  أصولها التنظيریة والتطبيقية، 

وبالرغم م  شهرة إقبال في الأدب العربي والإسلامي، والقبول الذي حظي ب ، فإن  لم يحظ بالقدر نفس  م  الدراسات 
والأبحاث العربية، وما زالت المكتبة العربية تفتقر إلى المزید م  الدراسات حول ، وم  الدراسات التي تناولت إقبال في 

 التي تعتر  أول دراسة تقدم إقبال للقارئ العربي. 1"ت ، وفلسفت ، وشعرهير عزام: محمد إقبال سعبد الوهاب المكتبة العربية، دراسة "

وقد ارتكز البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج التاريخي على حسب مقتضيات البحث، وقد 
 جاءت خطة البحث على النحو التالي:

 أثر إقبال في نشأة الأدب الإسلامي. −
 مفهوم الأدب الإسلامي ووظيفت  عند إقبال. −
 سمات الأدب الإسلامي عند إقبال. −
 جماليات الأدب الإسلامي عند إقبال. −

                                                 


 .كلية العلوم الإسلامية بجامعة غيرسون التركية،أستاذ الأدب المقارن المساعد 
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 تمهيد:
دعا إلي   ظهر في خمسينيات القرن العشری ، وقد كان أول م  نسبياً  حدیةاً  یعُد مصطلح الأدب الإسلامي مصطلحاً 

دعا في  إلى إقامة  في المجمع العلمي العربي في دمشق، فقدم بحةاً  عضواً  الندوي حينما اختير يوكتب في  أبو الحس  عل
 .2الأدب الإسلامي والعنایة ب 

"منهج للأدب" وأردف  بكتاب  في التاریخ: فكرة ومنهاج، وفي  1952ثم جاء الناقد الأدبي سيد قطب، فنشر في 
قدم نجيب الكيلاني  1963كتاب "منهج الف  الإسلامي"، وفي   فكتبمد قطب أثره اقتفى أخوه مح 1961

قدم عماد الدی  خليل كتاب "في النقد الإسلامي الممعاصر" ثم توالت  1974"الإسلامية والمذاهب الأدبية"، وفي 
و بعد ذلك الكتابات في الأدب الأسلامي مةل كتاب "مقدمة لنظریة الأدب الإسلامي" لعبد الباسط بدر، وكتاب "نح

مذهب إسلامي في الأدب والنقد" لعبد الرحم  رأفت الباشا، وكتاب "مدخل إلى الأدب الإسلامي" لنجيب الكيلاني، 
 وكتاب "الأدب الإسلامي بين النظریة والتطبيق" لصابر عبد الدايم وغيرها م  الكتب والمقالات.

 1981لندوة العالميَّة للأدب الإسلامي" التي عقدت في أبریل بيد أن النقطة الفاصلة في تاریخ المصطلح ترجع إلى تاریخ انعقاد "ا
، ومنذ ذلك الوقت وتطبيقاً  بندوة العلماء بلكهنؤ بالهند، وفي هذه الندوة قدُمت أبحاث ودراسات رسخّت للمصطلح تنظيراً 

 ربي والإسلامي.تدُرس أصول  وفنون  في الجامعات والكليات في العالمين الع أدبياً  بات الأدب الإسلامي مذهباً 
 ورسوخفإن المراجعات التاريخية تؤكد على أصالة أصول   ؛حدیةاً نسبيًّا وإن كان مصطلح الأدب الإسلامي مصطلحاً 

العقيدة الإسلامية وتصورها للوجود إلى بدايات  لمبادئفيمك  العودة ب  حسب المفهوم القائل بأن  الأدب المتمةل ’’جذوره، 
ث انطلقت معها تنشر مبادئها وتذود ع  قيمها، مستمدة قوتها م  قوة العقيدة الإسلامية، التي ، حي3’’الدعوة الإسلامية

للشعراء المنافحين ع  الدعوة الجدیدة، فجاء  –صلى الله علي  وسلم  –تشربت نفوس المسلمين، وم  دعم وتشجيع النبي 
اویة، كما رأینا نماذج تعر  ع  طموحات الشاعر ع  الرسول الكريم ورسالت  السم شعر حسان ب  ثابت وأقران  منافحاً 

 :4الشهادة في سبيل الله وأحلام  المستمدة م  العقيدة الإسلامية، فعلى سبيل المةال عبد الله ب  رواحة ینشد طالباً 
 وَضَرْبةًَ ذَاتَ فَ رغٍْ تَ قْذِفُ الزَّبَدَا   لَكِنَّنِِ أَسْأَلُ الرَّحْمََ  مَغْفِرَةً 

 بِحَرْبةٍَ تُ نْفِذُ الْأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا   أوَْ طعَْنَةً بيَِدَيْ حَرَّانَ مُُْهِزَةً 
ُ مِْ  غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا   حَتََّّ یُ قَالَ إِذَا مَرُّوا عَلَى جَدَثِي   أرَْشَدَهُ اللََّّ

ولا یستطيع ’’،  ختتل  عصورها وميادینهالامية فيفي الحضارة الإس وم  نافلة القول الإشارة إلى دور الأدب شعراً ونةراً 
أحد أن ینكر أن الأدب كان عنصراً م  عناصر هذه الحضارة الإسلامية المتوازنة الخالدة، التي تمتد أسبابها إلى السماء، 

وعلماؤه وقواده م  وفق تصورات واضحة صحيحية، ولم یك  م  باب المصادفة أن یكون فقهاء الإسلام وفلاسفت  
اماً وممارسة لف  الأدب شعراً ونةراً، نرى ذلك واضحاً عند اب  سينا والشافعي واب  المقفع والجاحظ متناس اهأكةر ال

 .5’’وغيرهم م  أعلام الفكر المسلمين عرباً وعجماً، قديماً وحدیةاً
بضة لرو  وتجدر الإشارة إلى أن الأدب الإسلامي لا یقتصر دوره على الدفاع ع  الإسلام فحسب، بل هو صورة نا

یتمةل التصور الإنسان للكون والحياة والإنسان، وم   الإسلام التي تسري في وجدان المبدع الإسلام، فتجود قريحت  أدباً 
وكل ما صدر ع   ،فتشمل شعر الزهد وشعر المتصوفة ،وزماناً  خلال هذه النظرة تتسع دائرة الأدب الإسلامي مكاناً 

 يد قطب حينما قال:رؤیة إيمانية، وقد أشار إلى ذلك س
ليس الأدب الإسلامي هو وحده الذي یتحدث ع  الإسلام، أو ع  حقبة م  تاريخ ، أو ع  ’’

 .6‘‘ع  امتلاء النفس بالمشاعر الإسلامية وكفى ئ  أشخاص ، إنما هو التعبير الناششخص م
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عند شاعر الإسلام محمد إقبال، سواءً في كتابات   جلياً  وهذا الامتلاء للنفس بالمشاعر الإسلامية ما نراه واضحاً 
 الشعریة أم النةریة، وقبل استعراض ملامح نظریة الأدب الإسلامي عند إقبال ینبغي أن نؤكد على أن إقبال كان رافداً 

 الأدب في العصر الحدیث. افي نشأة هذ رئيسياً  للأدب الإسلامي وعاملاً  أساسياً 
 سلامي:الأدب الإ نشأةأثر إقبال في 

كما ذكرنا   –مصادر الأدب الإسلامي على أن الفضل لنشأة هذه المصطلح یرجع إلى أبي الحس  الندوي  تكاد تجمع
فهو الداعي الأول لهذا المصطلح، والمتحمس الرئيسي ل ، وإقراراً بفضل  فقد عقد المؤتمر الأول للأدب  – آنفاً 

ها، لك  م  أی  استمد الندوي في ا البارزی اتهفيها وإحدى قياد اً الإسلامي في ندوة العلماء في الهند التي كان عضو 
 هذه الفكرة؟ وما الذي غرس  في ؟

، وأعُجب برؤیت  الةاقبة إيما إعجاب، وكان لشعر إقبال مكانة وآرائ  لقد تأثر الندوي في دعوت  بأفكار محمد إقبال
احب  المقالات والأبحاث، وساهم في تقديم  إلى العالم خاصة في نفس الندوي، حتَّ أن  ترجم  إلى العربية، وكتب ع  ص

الضافية "صلتي بمحمد إقبال وشعره" ، وهي  ت العربي، وقد أشار الندوي صراحة إلى إعجاب  الشدید بإقبال في مقدم
 مقدمة ترجمت  لروائع إقبال فقال:

جلي هذا المزیج  إن أعظم ما حملنِ على الإعجاب بشعره هو: الطمو ، والحب، والإيمان، وقد’’
الجميل في شعره وفي رسالت  أعظم ما تجلى في شعر معاصر، ورأیت نفسي قد طبعت على الطمو  

إلى كل أدب ورسالة یبعةان الطمو ، وسمو النفس وبعد  قوياً  والحب والإيمان وهي تندفع اندفاعاً 
لى النفس والآفاق، النظر، والحرص على سيادة الإسلام، وتسخير هذا الكون لصالح ، والسيطرة ع

وبعبقریة  –صلى الله علي  وسلم  –ویغذيان الحب والعاطفة ویبعةان الإيمان بالله، والإيمان بمحمد 
سيرت  وخلود رسالت ، وعموم إمامت  للأجيال البشریة كلها، إننِ أحببت  وشُغلت ب  كشاعر الطمو  

 . 7‘‘والحب والإيمان وكشاعر ل  عقيدة ودعوة ورسالة
  موضع آخر: ویقول في
ربما أحببت شعر محمد إقبال لأني رأیت  یوافق هواي، ویعر  ع  ضميري وخواطري، وینسجم مع ’’

 .8‘‘عقيدتي وتفكيري، ویتناغم مع عاطفتي ومشاعري
نستش  م  هذی  الموضعين توافق الرؤى بين إقبال والندوي في أهمية الإسلام ودوره في الحياة والحضارة، فإعجاب الندوي 

عقيدة ورسالة، تنعكس على شعره، فتسمو بالنفس والرو  وتةير العواط   صاحبعلى أن إقبال شاعر  قبال جاء بناءً بإ
والمشاعر، فتمتلئ برو  الإسلام فتحرص على بةها مفعمة بالأمل والتفاؤل، وهو ما ینسجم مع نفس الندوي التواقة، وروح  

 ا على نفس :فقال شاهدً  ،الطموحة لسيادة الإسلام وريادة المسلمين، التي وجدت ضالتها في شعر إقبال
وأشهد على نفسي أني كلما قرأت شعره جاش خاطري، وثارت عواطفي، وشعرت بدبيب المعاني ’’

 .9‘‘والأحاسيس في نفسي، وبحركة للحماسة الإسلامية في عروقي، وتلك قيمة شعره وأدب  في نظري
لها على یده الذیوع والانتشار،  هذه القيمة التي تبناها الندوي ودعا إليها تحت مصطلح الأدب الإسلامي، فكتب الله

، وعلى ، وجمال العبارة مظهرًا وختر اً وباطناً  وكشفت لنا على مواهب عدیدة مم  يجمعون بين طهارة الكلمة ظاهراً 
 رأسهم شاعر الإسلام الأول محمد إقبال.

سلام، ویتمةل في  الأدیب وقد كان لإقبال قصب السبق في التنوی  إلى حاجة الأمة الإسلامية إلى أدب يمةل أخلاق الإ
إقبال في مقدمت  ’’المسلم فيوضات الإيمان، ولفت الأنظار إلى خلو الموروث الةقافي المعاصر م  هذا الأدب، فكتب 

الموسيقى  –فيما عدا العمارة  –لدیوان غالب المصور: إذا نظرنا في تاریخ الةقافة الإسلامية فرأیي أن الف  الإسلامي 
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یولد، أعنِ الف  الذي یقصد إلى أن یتخلق الإنسان بأخلاق الله، والذي يمد الإنسان  بإلهام  ل مّا؛ والتصویر بل الشعر
 .10‘‘لا ینقطع "أجرٌ غير ممنون" ثم يحقق ل  خلافة الله في الأرض

لقفها وأولاها وربما هذه كانت أولى الإشارات المعاصرة إلى الدعوة للأدب الإسلامي بمفهوم  الحدیث، والتي أظ  أن الندوي ت
فجاءت أشعاره وكتابات  نابعة م  هذا التصور الإسلامي، بل إن إقبال  الرعایة والعنایة، في حين عك  عليها شاعرنا تطبيقاً 

ذكر مصطلح الأدب الإسلامي صراحة في مقدمة دیوان  "رسالة الشرق" في ثنايا حدیة  ع  تأثُّر جوت  الألماني بالآداب 
، 11’’مدیٌ  في أفكاره لغير حافظ: للشيخ عطار، وسعدي، والفردوسي، وللأدب الإسلامي عامةَ  جوت ‘‘الشرقية، فقال:

وهو لا یقصد بالأدب الإسلامي أدب العصر الإسلامي، بل یقصد ب  شعر الحكمة والزهد والتصوف، وخاصة أن  سرد 
 زعة الأخلاقية.ع  أن  یناقش تأثر جوت  بشعراء الشرق في الن مُموعة م  شعراء الصوفية فضلاً 

وقصيدت  في حقيقة الشعر وانسلاخ الآداب الإسلامية، دليل آخر على أسبقية إقبال للدعوة إلى أدب إسلامي یصدر م  
 :12لهذا الأدب الهادف المغزى، الصادق المعنى، فيقول نبع الإسلام ویعر  ع  آمال المسلمين وآلامهم، ینشد إقبال داعياً 

 فاجعلْ  معيارَه نارَ الحياةْ   نجاةْ صيرفيَّ القول! إن تبغ ال"
ُ الفِكْ   مةلَ برقٍ قادَ رعْدًا جلجلا   رِ یقود العم لانيرِّ

 "ارجعَْ  يا صاِ  شطر العرب  م  بفكرٍ صالٍح في الأدب؟
عام ال عقده النادي الةقافي بقاعة مكتبة الملك عبد العزیز فأن الندوي ألقى كلمة مهمة في احتولا یفوتنا الإشارة إلى 

، وأعاد نشرها في كتاب  "نظرات في الأدب" ؛ تؤكد على مدى أثر إقبال في نشأة الأدب الإسلامي  ه 1405
أشار فيها إلى مدرسة إقبال  13والتأصيل ل ، وجاءت هذه الكلمة بعنوان "دور محمد إقبال في توجي  الأدب والشعر"

ما  ظر إلى أثر إقبال على حركة الأدب والشعر في عصره، معتر اً الن الشعریة والفلسفية، ونظرت  إلى الأدب الهادف، لافتاً 
، فقد اختار إقبال لسان الأدب والشعر لتبليغ رسالة الإسلام قام ب  ثورة في تاریخ الأدب والشعر وقتئذٍ 

ت  ولسان الأدب هو لسان الضمير ولسان الذوق ولسان النفس المضطرمة المضطربة، وقام ]إقبال[ برسال’’الإنسانية 
م  أعمق ما عرف م  التأثير في الأدب والشعر، إن  أنشأ مدرسة جدیدة في الشعر، وأثر في  خير قيام، وأحدث تأثيراً 

 14‘‘تفكير الشعراء والأدباء، وأحدث تراكيب جدیدة وأخيلة جدیدة، ومعاني جدیدة
لندوي أن یسعى إلى الإفادة من ، والعمل جمع بين صفاء المعنى وجمال التعبير، مما حدا با فریداً  لقد كان إقبال نموذجاً 

  "نظرة جدیدة إلى التراث الأدبي تعلى إبراز هذا النموذج وأمةال  في الأوساط الأدبية والنقدیة، والتي عر  عنها في مقال
ة والذي یعده الباحةون الجذوة الأولى لشعلة الأدب الإسلامي وطليعت ، ویتضح تأثر الندوي في هذه المقال 15العربي"

برو  إقبال وشعره في حدیة  ع  الكُتَّاب أصحاب العقيدة الراسخة والذی  يحملون بين جنباتهم رسالة هادفة وأثر هذه 
 العقيدة وتلك الرسالة في إبداعهم، فيقول:

وقد كان هؤلاء الكُتاب المؤمنون الذی  ملكتهم فكرة أو عقيدة أو یكتبون لأنفسهم، یكتبون ’’
عقيدتهم مندفعين منبعةين، فتشتعل مواهبهم ویفيض خاطرهم ویتحرق إجابة لنداء ضميرهم و 

قلبهم، فتنةال عليهم المعاني وتطاوعهم الألفاظ وتؤثر كتاباتهم في نفوس قرائها؛ لأنها خرجت م  
 . 16‘‘قلب فلا تستقر إلا في قلب

وقد أشار الندوي إلى ذلك في أكةر م  موضع كما   –خاصة شعره  –على كتابات محمد إقبال  وهو ما ینطبق تماماً 
 .وضحنا سلفاً 
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 :عند إقبالووظيفته مفهوم الأدب الإسلامي 
تتنوع مفاهيم الأدب الإسلامي ولكنها تكاد تجمع على أن المنبع الرئيسي لهذا الأدب هو الرؤیة الإسلامية النابعة م  

أدب مسؤول، والمسؤولية الإسلامية التزام، نابع م  قلب ‘‘بالعقيدة والإيمان، أي أن الأدب الإسلامي نفس مفعمة 
، وعلي  جاء تعری  سيد قطب 17’’المؤم  وقناعات ، التزام تمتد أواصره إلى كتاب الله الذي جاء بلسان عربي مبين

سواء أكان هذا التعبير  18’’البشریة بالمشاعر الإسلامية هو التعبير النَّاشئ ع  امْتِلاء النفس‘‘للأدب الإسلامي بأن  
الأدب ‘‘م  هذه الزاویة فقال:  یتعرض للكون أم للحياة أم للإنسان، وم  ثَمَّ عرّف  عبد الرحم  رأفت الباشا منطلقاً 

ع مِ  التصور الإسلامي هو التعبير الفنِ الهادف ع  واقع الحياة والكون والإنسان ع  وجدان الأدیب، تعبيراً ینَب
 . 19‘‘وختلوقات  –عز وجل  -الإسلامي للخالق 

 فما تجليات هذا المفهوم عند شاعرنا محمد إقبال؟
أشرنا م  قبل إلى رأي إقبال في الف  في مقدمت  لدیوان غالب المصوَّر التي أكد فيها على أن الف  الإسلامي هو الذي 

 الف  الذي يمد الإنسان بإلهام لا ینقطع، وم  ثَم یكون جدیراً یسعى إلى أن یتخلق الإنسان بأخلاق الإسلام، ذلك 
لشاعر الذي یؤدي هذه الرسالة ويحمل هذا الهم السامي، نصيب م  ميراث لبالخلافة في الأرض، فلا غرو أن یكون 

 م  الهدي النبوي: النبوة، وأن یكون شعره قبساً 
 نبيكان في الشاعر ميراث ال  إن یك  في الشعر بعث الآدمي 

والشعر الحقيقي هو الذي یرتبط بالوحي، فما ینطق ع  الهوى، ولا یتبع إلا سبيل الرشاد، یستمد معاني  م  وحي 
[ 18]ق: ‘‘مَا یَ لْفِظُ مِْ  قَ وْلٍ إِلاَّ لَدَیِْ  رَقِيبٌ عَتِيدٌ ’’أمام ناظریة قول  تعالى:  السماء، والشاعر الحقيقي م  یضع دائماً 

يصدر م  نفس مؤمنة لا تؤم  بشياطين الشعراء، بل تؤم  بأن الكلمة الطيبة إلهام م  الله، ونور یقذف  في قلب ف، 
جمعاء، فهو كنغمات جر یل أمين السماء إن كان هادئًا ساكناً، أو كصيحة إسرافيل یُصعق  لبشریةلينير درب االمؤم  

 :الأروا  ليبعةها م  جدید
 سِيَر الشعوب تبُينها تفصيلا  نكتةلم أدر سرَّ الشعر إلا "
  لاة لا تقبل التبدی أبدی لشعر في  م  الحياة رسالة ا

 20"أو كان في  صور إسرافيلا  إن كان م  جر یل في  نغمة
وقد أشار إقبال في مقدمة دیوان  "رسالة الشرق" إلى أن مقصده هو التربية الأخلاقية والدینية التي تسعى إلى التربية 

فسيرى ’’للأفراد والأمم، م  خلال تهذیب النفوس، وإثراء العقول، وهو ما تجلى في دیوان رسالة الشرق، الروحية 
الناظرون في  بأنفسهم أن أكةر ما یرمي إلي  هو النظر في الحقائق الأخلاقية والدینية والمذهبية؛ التي تتصل بالتربية 

 .21‘‘الباطنية في الأفراد والأمم
غيير المجتمع لا یتم إلا م  خلال تغيير أفراده، ولا يمك  تغيير الفرد إلا م  قرارة نفس ، وم  ومما لا شك في  أن ت

ن الإبداع الفنِ فإ‘‘الطبيعي أن یكون الأدب الإسلامي وسيلة م  وسائل هذا التغيير التي تؤثر في في نفوس المتلقين 
وهذه هي مهمة الأدیب  22’’درك المتلقي ذلك أو لم یدرك أو الأدبي ل  تأثيره المتميز على نفسية المتلقي وفكره سواء أ

المسلم التي أخذها على عاتقي ، وهذه هي وظيفة الأدب الإسلامي، بل الأدب والفنون قاطبة، التي يجب أن تقوم بها، 
وبهذا تلتقى الآداب مع رسالة الدی ، وإلا أضحت سحراً وبيَنًا، لا یسم  ولا یغنِ م  جوع، بل وبالًا على الإنسانية، 

 .23شعر إذا تجردا ع  تأثير عصا موسى في الحجر والبحر على حد تعبير إقبال نفس فلا خير في أدب ولا 
 والشعر والنةر والتحریر والكتب  الدی  والف  والتدبير والُخطَب"

 في صدره یتوارى جوهر عَجَب  كل يُحي ط بمكن ون یَض ُّ ب 
 لك  لها م  وراء الزُّهْر مضطرَب عها    وم  ضمير سليل الطين مطل
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حر والكذب  ظ الذاتَ هذي فالحياة بهاتحف إن  أوْ لم تطقْ ذاك فهي السِّ
 24"إذ جانب الذاتَ فيها الدیُ  والأدب كم أمة تحت هذي الشمس قد خَزیِتْ 

 سمات الأدب الإسلامي عند إقبال:
لملتزمة النابعة إن السمة الرئيسية للأدب الإسلامي التي تميزه عما سواه م  مذاهب أدبية ومدارس نقدیة؛ هي رؤیت  ا

م  الإسلام عقيدة وقيماً، بيد أن هذه الرؤیة تأتي تلقائياً دون تكل  أو تصنع، لأن التكل  نقيض الإبداع، فنُبل 
الغایة لا یغنِ ع  نبُل الوسيلة، فالأدب في الأساس قيمة جمالية؛ ینبغي أن تجمع بين جمال المضمون والأداء على حد 

اً هو الذي يحدد صلات  بالكون والحياة بحدود الإسلام، فينظر إلى الكون نظرة إيمانية فالأدیب المسلم حق‘‘سواء،  
ترى في  صنعة صانع مبدع حكيم، فيقرأ آيات القدرة في كل ما تقع علي  عيناه، ویستجلي دلائل الوحدانية في كل ما 

و یتعامل مع الحياة والأحياء بهذا یصوره، ویفسر الظواهر والأحداث بمقتضى العقيدة التي اطمأن إليها قلب ، وه
یسلب العقول والقلوب في آنٍ، یصيب كبد الحقيقة  قالب فنِبعنها  معر اً، 25’’المقياس، ولا تخرج  عن  رهبة ولا رغبة

 بالخيال، ویصور الواقع بالعاطفة، ویعزف بلغت  لح  الطبيعة.
 مطلع الحس  ضميُر الشاعر طوُرهُ صبحُ الجمالِ الباهر"

 الحسَ  جمالا نظرتُْ  زادت الفطرةَ حبًّا صنعت زادتِ 
 غرَّد البلبلُ م  تلحين  ضاء خدُّ الورد م  تلوین 
 26"ناره كلَّ فراش كاوی  قِصص العشاق من  زاهية

وإن كان م  سمات الأدب عامة القيم الجمالية فإن  لا یعنِ بالضرورة الاقتصار على هذه القيم دون القيم التربویة، 
عامة والإسلامي خاصة لا بد أن یزاوج بين الجمال والجلال، وإن كان نبُل الغایة لا یغنِ ع  نبُل الوسيلة فالأدب 

 فحتماً إن بریق الوسيلة لا یغنِ ع  معدنها، وقد أدرك إقبال هذه المعادلة فعر  عنها ببيت موجز، فقال:
 كل حق دون  وجد حكمة وهو شعر إن یُصِبْ نار القلوب

 :وقال أیضاً 
 وأرى الجمال جميع  في أن ترى في سجدة للقوة الأفلاكُ "

 "ولنَغمة م  دون نار نفخة ما الحس  إلا بالجلال يُحاكُ 
كما ألح إقبال كةيراً على هذا المعنى في أشعاره، فحذر م  أن ینخدع الشاعر بغوایة المظهر، فيُغفل صفاء المخر ، 

ا م  بيان وسحر وجمال، لأنها خاویة المعنى فارغة المقصد، لا تدعو إلى فمةلًا هو لا یعجب  أشعار العجم بالرغم ما فيه
 أمل أو تةير همة، فالصمت خير م  سحرها، والسكوت أفصح م  بيانها.

 كم بشعر العُجم م  سحر ولك  من  سيُ  الذات ذو حدٍّ كليل
 صمتُ طير الصبح أولى م  غناء إن سرى باللح  في الروض ذبول

 الطود إن لم ترَ من  عرش برویز يميلليس ضربا ما یشق 
وم  سمات الأدب الإسلامي البارزة أن  أدب یهذب النفوس ویسمو بغرائز الجسد إلى صفاء الرو ، فلا یعرف أدب 
الجنس أو الغزل الصریح، الذي لا يخاطب إلا الغریزة، ولا یةير إلا الشهوات، ولا يحرك إلا النزوات، ذاك الأدب الذي 

وم  ثم فالأدب أو الف  المنبةق م  التصور ‘‘ن إلى عالم المادیة الحيوانية، على حساب الرو  والعقل، ینحط بالإنسا
الإسلامي للحياة؛ لا يحفل كةيراً بتصویر لحظات الضع  البشري ولا یتوسع في عرضها، وبطبيعة الحال لا يحاول أن 

، فالأدب الإسلامي لا 27’’رورة لإنكاره أو إخفائ یر زها، فضلًا على أن یزینها بحجة أن هذا الضع  واقع، فلا ض
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یهوي إلى الجوانب السلبية في الحياة أو عند الإنسان، بل ینطلق نحو المشاعر الإيجابية فيفجر طاقاتها ویكش  
 مكنوناتها، وینشد حياة راقية تقوم على القيم الفاضلة.

 الف  متعة حسية، ولذة جسدیة، والتي یكون م  لهذا ینتقد إقبال الرؤیة الشهوانية للف  والأدب التي ترى في
انعكاساتها التشاؤم والقنوط، إذ أن اللذة الحسية لذة آنية فانية، ففي إحدى مقطوعات إقبال الشعریة ینتقد أصحاب 

اة إلا الكآبة الف  في الهند لأنهم اتخذوا م  الأنوثة مادة للآداب والفنون، فلم یروا في المرأة إلا متاعاً، ولم یروا في الحي
 والقتامة، فيصفهم قائلًا:

 تخيُّلهُم جَنازةُ كلِّ عشق وظلمة فكرهم للحي قر ُ 
رُ   ومَوثَ نُهم ب  نقشُ المنايا وليس لفنهم بالعيش خُب ْ

 ینُيمُ الرَُّ  في إیقاظ جسمٍ ودون المجد یُسدَل منُ  سِترُ 
ر للأنوثة كلَّ شيءٍ لهم قَصصٌ وتصویرٌ وشِعْرُ   28یُسخِّ

 ع  هذا الف  الغرائزي تيتي الأدب الإسلامي ليقدم أدبًا راقياً، یسكب عر ات  ليطهر القلب م  أدران ، فيمتلأ وبدیلاً 
عشقاً إلهياً، وصفاءً ربانياً، یزكي النفس ویطهر الرو ، تيتي الأدب الإسلامي ليضرب صفحاً ع  نزوات العشاق 

 فيقول:ومُونهم، یقدم إقبال مقطوعة شعریة بعنوان "الأدب" 
 رأیتُ العشق یقفو اليوم نهجا م  العقل الإلهي القويم
 وليس یرُیق ماء الوج  ذلا على عتبات محبوب غريم
 29محا التقليدَ في رو  قديم وأحيا الرو  في جسدٍ قديم

نبذ سمة أصيلة في الأدب الإسلامي، الذي یقوم على بث الأمل وإیقاظ الهمم، وبالتالي وإحياء الرو  في جسد الأمة 
اليأس والإحباط، فالأدب الإسلامي أدب بنّاء، یرمي إلى بناء جيل مسلم واعٍ ینهض بالأمة ومتطلباتها، ویعيد لها 

 الريادة والقيادة.
وبالتالي فإن الأدب الإسلامي باعتباره مقوماً م  مقومات النهضة الإسلامية یتج  نحو الشباب ودورهم في صناعة 

عواطفهم، فيلهب حماستهم ویفجر بركان حيوتهم، ویق  حائط صد للشبهات التي قد المستقبل، ويخاطب وجدانهم و 
تشوش أذهانهم، أو تربك عقولهم، یفندها بلسان حكيم، وبأسلوب أدیب، وقد كانت هذه السمة جوهر فلسفة إقبال 

ة الراكدة، وأضواء فخلاصة فلسفت  أنها إسلامية، وتحمل في ذراتها طاقة البعث لهذه الأم‘‘الحياتية والشعریة، 
 30’’الاستكشاف وأشعة المعرفة التي تزیل الظلمات والغياهب، الناسجة خيوطها حول هذه الملة البيضاء

 هذا الفكر الإيجابي والفلسفة البناءة ترى في الألم ختاض الأمل، وفي عتمة الظلمة نور الفجر.
 إن حباب الآمال لا یرقص إلا فوق أمواج الألم

 علمنا أن انشرا  الصدر قبل  ألم والله في حكمت  
 إيمان  المخدر فيقول: موقظاً بها، و  إياه بخيریت  التي م َّ الله علي  لهذا يخاطب إقبال المسلم مذكراً 

 أنت ید قدرة الله أیها المسلم وأنت لسانها
 فهيا اخلق یقين الهمة ولا تعش أسير الأوهام 

الواقع نحو الأفضل، ولا یستسلم لمعوقات ، لا یعرف الخضوع أو فالمسلم الحق مصلح اجتماعي یسعى إلى تغيير 
الرضوخ، بل یعرف الإباء والشموخ، يُحيل المحنة منحة، یقود ولا ینقاد، فالمسلم الصادق یبحث ع  الحلول، ولا یفكر 

اهد الشعریة نقتبسها في الأعذار، نرى هذه النر ة القویة وهذه الرو  الإيجابية في أبيات إقبال مبةوثة، وهذه بعض الشو 
 :31 م  أشعاره
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  ًبالقضاء والقدر، أما المؤم  القوي فهو بنفس  قضاء الله الغالب وقدره الذي لا یرد.  المسلم الضعي  یعتذر دائما 
 . إذا أحس  المؤم  تربية شخصيت ، وعرف قيمة نفس ، لم یقع في العالم إلا ما یرضاه ويحب 
   أشرق العالم واستيقظ.إن المؤم  إذا نادى الآفاق بأذان 
  لست أعلم بالتأكيد مصدر هذا الصبح الذي یطلع على هذا العالم كل یوم ولست أعلم سره؛ ولكنِ أعلم أن

 السحر الذي یهتز ل  هذا العالم المظلم ویوَلي ب  ليل الإنسانية الحالك، إنما ینشأ بأذان المؤم  الصادق.
 جماليات الأدب الإسلامي عند إقبال:

قبال موهبة شعریة فریدة، بجانب عقلية فلسفية مُتَّقدة، تسك  في نفس مؤمنة مطمئنة، وهو ما لا يجتمع في امتلك إ
شاعر إلا نادراً، هذه المقومات هي ما ميّزت شعر إقبال، وأكسبت  الصدارة في العالم الإسلامي، وذلك لأن الفكرة إذا 

قوامًا ووضعت أقوامًا، وم  المعروف أن القبائل العربية قديما  خرجت في عبارة ساحرة أثرَت القلوب والعقول، ورفعت أ
، ویتباشر الرجال وتجتمع النساء یلعبن بالمزاهر، وليس ذلك إلا لأن  32كانت تهنئ بعضها بعضاً إذا نبغ فيهم شاعر
عره قبيلة خاملة، فقد كان م  أكر  مفاخر الشاعر العربي أن یرفع بش ’’حمایة لأعراضهم وتخليد لمآثرهم وإشادة بذكرهم

، فقد اصطفاه الله تعالى  33‘‘أما إقبال فم  مفاخره أن  بنى دولة فيها ثمانون مليون مسلم كان شعره م  دعائمها
لسان الأدب ولسان الشعر، ’’لإحياء رسالة الإسلام، فَ نَدب إقبال نفس  لتكون رسالة إنسانية عالمية، فاختار لتبليغها 

الضمير ولسان الذوق ولسان النفس المضطرمة المضطربة، وقام برسالت  خير قيام، وأحدث ولسان الأدب هو لسان 
تأثيراً م  أعمق ما عرف م  التأثير في الأدب والشعر، إن  أنشأ مدرسة جدیدة في الشعر وأثر في تفكير الشعراء 

 .34‘‘والأدباء، وأحدث تراكيب جدیدة وأخيلة جدیدة، ومعاني جدیدة
 طر  نفس  ما جماليات شعر إقبال التي جعلت  تَيْسر القلوب ويخلب العقول، إلى هذا الحد؟والسؤال الذي ی

أشرنا فيما سبق إلى أن نبُل الغایة لا یغنِ ع  نبُل الوسيلة، وتحقيق هذه المعادلة هو ما منح إقبال الريادة في الأدب 
أن یوظ  النص  –على سبيل المةال  –ستطاع إقبال الإسلامي، حتَّ بات نموذجاً يُحتذى ب ، ومةالاً یقُتدى ب ، فقد ا

.  القرآني توظيفاً بليغاً في قصائده مما أضفى عليها جمالًا روحانياً، سواء أكان هذا التوظي  توظيفاً لفظيًّا أم معنوياًّ
ام رو  النص، فالتناص القرآني عند إقبال لم یك  مُرد اقتباس للآيات أو استشهاد، لكن  كان تناصاً یعتمد على استله

والتدبر التام لمقاصده ومرامي ، ليكون مفهوماً دلالياً مغایراً، وهو ما یتطابق مع تعریفات التناص في القواميس الأدبية 
: العلاقة أو العلاقات القائمة بين نص ما هوGerald Prince35جيرالد برنس والنقدیة المعاصرة، فالتناص كما عرف  

 .لها یصبح مفهوماً  والتي وفقاً وعبها أو یبسطها، أو بعامة يحولها، عيد كتابتها أو یستوالنصوص التي یتضمنها أو ی
في تقدیري أن إقبال وفق في استيعاب النص القرآني وإعادة توظيف  إيما توفيق، وكي  لا وقد علم  أبوه أن یقرأ القرآن 

برو  القرآن، شكلًا ومضموناً، وتدور في فلك  الكريم وكأن  أنُزل علي ، فم  ینظر في دیوان إقبال يجد قصائده تفو 
قضاياه لا تخرج عن  ولا تميل، فقد استلهم إقبال قضايا القرآن وعر  عنها في جزالة وقوة مستمداً هذه الجزالة والقوة م  

وكي  أضفى  التعبير القرآني، اقرأ معي هذه الأبيات م  قصيدت  النيابة الإلهية؛ لترى التناص القرآني شكلًا ومضموناً،
 عليها جمالاً على جمال:

 نائب الحق على الأرض سعيد حكمُ  في اكون خُلْدٌ لا یبيدْ 
 هو بالجزء وبالكل خبير وبأمر الله في الأرض أمير

 في فسيح الأرضي يمضي طاويا وعزمُ ، هذا البساط الباليا
 ینجلي م  فكره مةل الزهر غير هذا الكون أكوانٌ أخر

 بالضَّرَمْ يُخرج الأصنام م  بيت الحرمْ ینُضج الفكرة فينا 
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 رنَّ عودُ القَلْبِ م  مضراب  یقَظٌ في الحق نومانُ ب 
 باعثٌ في الشيب ألحان الشباب ناشر في الكون ألوان الشباب

 هو في الناس بشير ونذیر وهو جندي وراع وأمير
 مقصد م  )علَّم الأسما( هُوَه سرُّ )سبحان الذي أسرى( هُوَه

   تحت  طِرف الزمانْ حينما يُمسكُ من  بالعنانمُحضرٌ م
 یبعث الأروا  من  قول )قُم( وهي إلى أبدانها مةل الرَّمم

 ذات  تتبع ذات العالَم سطوةٌ في  نجاة العالمَ 
 یبعث الميتَ بإعجاز العمل قِيَمُ الأعمال من  بدَل

 سيرهُ يخضرُّ في بيدائ  كم كليم هام في سينائ !
نيا   بتفسير جدید عر َّ الرؤيا بتعبير جدیدجدَّد الدُّ

 كونُ  المكنونُ أسرارُ الحياةْ نغمة یُضمرُ مزمارُ الحياة
جَاعِلٌ في الْأَرْضِ  إِنّيِ "فالقضية الأساسية في القصيدة هي خلافة الإنسان في الأرض، المستمدة م  الأمر الإلهي، 

يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِْ  إلٍَِ  " ائمة على التوحيد الخالص لله ومسئوليت  في عمارة الأرض الق [30]البقرة:  "خَلِيفَةً 
رهُُ هُوَ أنَْشَأَكُمْ مَِ  الْأَرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتَ غْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبوُا إلِيَِْ  إِنَّ رَبيِّ قَریِ  [61]هود:  "بٌ مُُِيبٌ غَي ْ

 أما التناص الظاهري للآيات، فتكرر في ثلاثة مواضع: هذا م  ناحية التناص المعنوي،
 الأول والةاني في قول : 

 مقصد م  )علَّم الأسما( هُوَه سرُّ )سبحان الذي أسرى( هُوَه
نْبِئُوني بأَِسْمَاءِ هَؤُلَاءِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَ قَالَ أَ "حيت تناص )علَّم الأسما( مع قول  تعالى 

تُمْ صَادِقِيَن ) هُمْ 32( قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ )31إِنْ كُن ْ ( قاَلَ يَاآدَمُ أنَْبِئ ْ
تُمْ بأَِسْماَئهِِمْ فَ لَمَّا أنَْ بَأَهُمْ بأَِسْماَئِهِمْ قاَلَ أَ  لمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِنّيِ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا كُن ْ

 [33 - 31]البقرة:  "(33تَكْتُمُونَ)
إِلَى الْمَسْجِدِ  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مَِ  الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ "وتناص )سبحان الذي أسرى( مع قول  عز وجل 

 [1]الإسراء:  "الْأقَْصَى الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَُ  لنُِریَُِ  مِْ  آيَاتنَِا إِنَُّ  هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
 والةالث في قول :

 یبعث الأروا  من  قول )قُم( وهي إلى أبدانها مةل الرَّمم
ثرُِّ )"وقد تناص مع قول  تعالى  ْ )2( قُمْ فأَنَْذِرْ )1يَاأیَ ُّهَا الْمُدَّ رْ )3( وَرَبَّكَ فَكَر ِّ ( 5( وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ )4( وَثيَِابَكَ فَطَهِّ

 [8 - 1]المدثر:  "( 7( وَلِرَبِّكَ فَاصْر ْ )6وَلَا تَمنُْْ  تَسْتَكْةِرُ )
لى الةقافة الشرعية لإقبال م  قِبَل إقبال، وعلى العكس هو اختيار قصدي، یؤكد ع لم تيت تناص هذه الآيات اعتباطاً 

 ووعي بمسئوليات الدعوة ومتطلباتها، 
 فالآيات الةلاثة تمةل أركان الدعوة الإسلامية التي يجب أن تقوم على:

 الذي یشير إلي  التناص الأولالعلم الشرعي  .1

 العون والمدد الإلهي الذي یشير إلي  التناص الةاني .2

 إلي  التناص الةالث. وأخيراً التبليغ وأداء الرسالة الذي یشير .3
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وننتقل الآن إلى ملمح بارز م  ملامح جماليات الأدب الإسلامي عند إقبال، ألا هو استدعاء الشخصيات التاريخية 
استخدامها تعبيريًا لحمل بعُد م  ’’وتوظيفها في النص الشعري، واستدعاء الشخصيات التاريخية أو التراثية یقصد ب  

ع   –أو یعر  بها  –ر، أي أنها تصبح وسيلة تعبير وإيحاء في ید الشاعر یعر  م  خلالها أبعاد تجربة الشاعر المعاص
 .36‘‘رؤياه المعاصرة

والناظر في شعر إقبال يجده أكةر م  الاستدعاء وتوظيف  في قصائده، حتَّ لا تكاد تخلو قصيدة م  قصائده إلا 
 : –م  وجهة نظري  – وتضمنت ووظفت شخصية تاريخية أو أكةر، ویرجع ذلك إلى سببين

 أولهما: ثقافة إقبال الواسعة، فهو یتق  عدة لغات منها الأوردیة والفارسية والإنجليزیة والعربية وغيرها.
وثانيهما: القيمة الفنية والجمالية لتقنية الاستدعاء، فالاستدعاء هو ليس مُرد الحدیث ع  الشخصيات التاريخية أو 

لأسماء وأحداث، بل هو توظي  للذاكرة الجماعية، والعقل الجمعي، الاستدعاء تكةي  التراثية، أو مُرد سرد وزج 
للمعاني وشح  للدلات، واقتصاد في الكلمات، والشاعر المبدع م  یستفيد م  ذاكرة الأمة لتفسير الواقع وصناعة 

 المستقبل، وقد كان لإقبال باعٌ في هذا المضمار، انظر لقول :
 يم وهو في رك  م  البيت مقيمأیها الشادي بقرآن كر 

 قم وأبلغ نوره للعالمين قم وأسمع  الر ايا أجمعين
 إن تك  في مةل نيران الخليل أسمع النمرود توحيد الخليل

حقاً لقد جمعت هذه الأبيات فأوعت، جمعت الغایة وأوعت الوسيلة، إن تك  في مةل نيران الخليل استدعاء تام لقصة 
روة الابتلاء والتمحيص، والعقبات التي تق  في طریق رجال الدعوة وأصحاب الرسالات، إبراهيم علي  السلام، وذ

والتي تزیدهم إصرارا وثباتًا على الحق، ولا تمنعهم مطلقاً ع  التبليغ، لذا یسمعون النمرود وكل ظالم كلمة التوحيد 
 ورسالة التوحيد ونور التوحيد.

واحد استدعى سيرة إبراهيم الخليل، وما لاقى في سبيل الدعوة م  بيت شعر لخص قضية الدعوة ومنعطفاتها، بيت 
قوم ، بيت واحد استدعى سيرة الخليل مع النمرود، بيت واحد استدعى خلفية ثقافية راسخة في عقل الأمة، بيد أن  

لكامنة في لم یق  عند استدعاء الماضي والتاریخ، بل تجاوزه للواقع والحاضر، وكأن الاستدعاء استحضار للطاقة ا
 النفوس المؤمنة، وكأن  إیقاظ لإيمان ختدر جذوة أوقدها الخليل علي  السلام.

نكتفي بهذا المةال للدلالة على جماليات الاستدعاء للشخصيات التراثية، فما أكةر الأمةلة، التي تفو  جمالًا، وتكتسي 
 ل  دره م  شاعر خدم الإسلام بقلب  ومداده.عبيراً، ولو تتبعناها لنفد العمر قبل أن تنفد، فهذا غيض م  فيض، فل

 الخاتمة:
إنجاز یستحق الدراسة والبحث، فما  –في حد ذات   –أن يجمع شاعر بين الموهبة الشعریة والحكمة الفلسفية فهذا 

بالك أن تكون موهبة شعریة تجمع بين حكمة فلسفية وعقيدة إسلامية، لقد كان إقبال ولا زال الأب الروحي للأدب 
 سلامي، والمؤسس الأول نظرياً وتطبيقياً، فإن لم یك  في الأدب الإسلامي المعاصر سوى إبداعات إقبال لكفى.الإ

وإني أنتهز هذه الفرصة لأدعو شعراء وأدباء الأدب الإسلامي في أن يحذو حذو إقبال، فيكتبون ما تجيش ب  
الإسلامية، فكراً وسلوكاً، لتكون إبداعاتهم صادقة صدورهم، وما تفيض ب  عواطفهم، بعدما أن تكون تشربت العقيدة 

 الوجدان، ملتهبة المشاعر، غير متكلفة ولا مصنوعة، فإن ما خرج م  القلب وقع في القلب، أو كما قال إقبال نفس :
یتخذ وجوده  إن الحياة لا تستطيع أن تبُدِّل ما حولها حتَّ یكون تَ بَدُّلٌ في أعماقها، وإن عالماً جدیداً لا یستطيع أن’’

، فالمبدع الإسلامي شعراً أو نةراً لا بد أن ینفعل بما یكتب، وهذا 37‘‘الخارجي حتي یوجد في ضمائر الناس قبلاً 
 الانفعال لا بد أن یكون انفعالًا صادقاً فنياً ووجدانياً.
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اكيب القرآنية، بل فالأدب الإسلامي لا یعنِ تناول موضوعات إسلامية فحسب أو استخدام الألفاظ والمعاني والتر 
وإلا  38‘‘التأثر بالبيان القرآني تأثراً كلياً شمولياً صياغةً وفكراً وشعوراً والتزاماً بمنهج التصور الإسلامي وخصائص ’’یعنِ 

، تُسيء أكةر مما تفيد، فالتأثر الشكلي ینزلق بالأدب الإسلامي إلى هاویة الخطاب المباشر، كانت النتيجة عكسية
شاعر الجافة، وفي أحس  تقدیر ینزلق ب  إلى زخرفة لفظية، وزینة شكلية فيكون مةل  كمةل الريحانة ريحها وإلى بلادة الم

 طيب وطعمها مر.
 :والمصادر الهوامش
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